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 طاعون العصر  

   

 د/ عبدالله الحريري  * نائب رئيس قسم المختبر مسئول ضبط الجودة ـ المستشفى العسكري

     

  (AIDS)الإيدز  

 قالوا عنه أنه طاعون العصر ، و نعته بعضهم بقاتل العائلات ، وأسماه بعضهم حاصد الأرواح .

فهو بالحقيقة طاعون عصرنا ، ويستحق من الألقاب ما هو أكثرر مرن هر،ا ،  نره دالإيردز د ، أو مررا نقرع المناعرة الملتسر  ،  لر              

،وه،ا الفيروس يعتبرر مرن الموقوقرات الضرعيفة حير        HIV البشرية   الداء العضال ال،ي ينجم عن فيروس يدعى بفيروس نقع المناعة

عقيه ، ول،ل  فإن انتقاله يحتاج لتماس صميمي وشديد كما يحصل عبر التماس الدموي أو الاتصرال الجنسري    ن المنظفات البسيطة تقضي 

، ويؤدي عنرد اسرتيطانه الجسرم لمررا منهر  لقمناعرة حير  لا يحقرو لره  لا نرو  مرن كريرات الردل القمفاويرة التري لققهرا ا  تعرالى لحمايرة                   

 .جسمنا ، و من هنا اكتس  المرا اسمه المعروف

ه،ا الداء يعتبر من المشاكل الصحية اللبرى في عصرنا الحاضر ، وربما سيبقى كر،ل  لفتررن نرجرو ا  ألا تطرول ، لقرد كانرة بدايرة            

( وبردأ ينتشرر   1891( حي  عرفته البشرية لأول مرن كضيف غير مرح  به ، و سجقة  صابة أول طفرل عرال )   1891القصة معه عال )

ن هو يرت  في كل أنحاء العالم و للن بنس  موتقفة ، لقد أصربحة حالاتره تعرد برالملايين، و ربمرا عشرراتها ، بينمرا        كالنار في الهشيم و الآ

ال،ين يحمقون الفيروس يعدون بأضعاف  ل  من دون أن تظهر عقيهم علائم المرا ، و للأسف فإنه في بعض بقرا  القرارن الأفريقيرة قرد     

ل المشـافي هناك يحمقون فيروس الإيــدز كما فري منطقرة البحيررات اللبررى هنراك . فري الولايرات        أصبح رب  النساء الحوامل وعشر أطفا

%( مرن حرالات   1,1المتحدن هناك عشرات الألوف من الأطفال المصابين و الر،ين يموترون  أو فري طرريقهم لقمروت ، ويشرلقون حروالي )        

(وليد لأمهرات مصرابات برالمرا ، و    0777الأيال ،حي  يولد في كل سنة )الإيدز هناك ، و حالات الولدان الجدد تزداد بشلل لطير ه،ه 

%( مرن  01( طفل ، و الطامة اللبررى أن معظرم أول ر  الأمهرات لا يعقمرن أنهرن مصرابات ، فري الحقيقرة  ن )         0777من هؤلاء سيصاب ) 

-07حتمرال  صرابة ابنهرا بنسربة تترراوح مرن )      الأطفال المصرابين قرد انتقرل  لريهم المررا مرن أمهراتهم لأن الأل الحامقرة لقفيرروس ترؤدي لا          

%(، و تتضاعف نسبة  صابة الحمل الثاني ، و عندما نتلقم عن المصابات لا ننسى أن ن،كر أن لديهن غالبا مشاكل ألرى مثرل نقرع   17

راا المنتققرة بطريرق الجرن     العناية الصحية ، و الثقافة المحدودن ، و فقر الدل ، وتعاطي اللحول و السجائر و المودرات ،و انتشار الأم

 كالزهري )السفق ( و السيلان البني ، و ك،ل  التهاب اللبد ، وكقها مشاكل تفاقم من معانان الوليد . 

سرنة(، و لقرد أصربح الإيردز السرب  الرئيسري المرؤدي        18-11% (من المصابات في الولايات المتحدن هن في سن الإنجراب )  97 ن)      

( سنوات في مردن عديردن مرن ولايرات الشررر الأمريلري ، كمرا أضرحى لرام  سرب  مرؤدي لقوفيرات عنرد              1-0ر )لقموت عند الأطفال بعم

 وفي بلادنا لا توجد احصائية دقيقة تحدد نسبة المصابين به،ا الفيروس.( سنة . 11الأطفال بعمر دون الـ)

ينتقل الإيدز عبر سوائل البدن كالدم  سواء مباشرة أو عبر نقل الدم أو أحد مشتتقاه  أو وواست ا الينت     

وحليب الأم ، و هناك خ ر قليل لانتقال  والدموع أو والعض ،كيا قد يوجد الفيروس فت  البتوو،و قتد ينتقتل     

 وإع اء أدويا أو مخدرات وحقن ملوثا داخل الوريد.

خ ير ، فلا يغرنك مكوث  ف  البدن وعد دخول  لفترة طويلا قتد هلتل لأشتأر أو ستنين     الفيروس وليد و    

عند الأطفتاو منأتا عنتد الكبتار ، ووعتد      ˝ قبل ظأور دلائل اليرض، و فترة الليت هذه قد هكون أقلر عيوما
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سلم من  صيت  اليريب يبدأ الفيروس رحلا الأرض اليحروقا فيؤدي لتح يم الجأاز اليناع  ، كيا أن  لا ي

عضو أو جأاز. إن  يستسيغ من خلايا الإنستان صتبغياهأا ك كروموزوماهأتاي فيستتوطن هنتاك ل و اللتبغيات       

 ه  جوهر الخلايا.

و هناك والتال  مجيوعا واسعا من اليظاهر الناجيا عن الداء فالوزن ينقص ، و النيتو يتضتاءو ، و الرئتا    

حيى لا هفسر وسبب آخر ، كيا هحيق والبتدن التأاوتات   هلتأب ، و الكبد يتضخم ، و يحدث إسأاو مزمن و 

جرثوميا خ يترة و متكتررة م تل هجترثم التدم و الحيتى الشتوكيا ك التأتاا الستحايا ي و التأتاا العظتام و            

اليفاصتل و الخراجتات ، و هتراجتتك ملكتات ووظتتائة الجيلتا العلتبيا ، و يحتتدث اعتتلاو فتت  التدما  يتتؤدي        

و صتغر وتالرأس و صتعووات فت  اللغتا و الكتلام و         هشنجات و اختلاجتات  للعيى و اض راوات ف  الحركا و

نقص والإدراك و هأخر عقل  و نعاس و هرنح ف  اليش  و اعتلاو والأعلتاا و هتورم والغتدد النكفيتا علتى      

ي و الف ريتات  الأخترب وأنواعأتا اليختلفتا ، و      Candidaجانب  الوج  ، كيا هك ر الإصاوا وف ر اليبيضات ك 

حل الآفتات الفيروستيا وأشتكالأا ، و ينتشتر مترض الستل ، و هك تر الاضت راوات الأضتييا و اعتتلاو           هستف

القلتتب و أمتتراض الكلتتى و الجلتتد و الأكزييتتا إلتتى متتا هنالتتك متتن علتتل لا يحستتد صتتاحبأا عليأتتا ، و يتتتو   

 سرطانات غير قليلا ه ير الرعب ويجرد ذكر اسيأا . ذلك

ن ل  سحنا وجأيا مييزة ، حيث هتباعتد العينتان عتن وعضتأيا ، و هتبتارز      فقد هكو˝ أما الذي يولد ملاوا   

الجبأا ، ويتس ح جذر الأنة ، و هنخرف العينان ، و هكون شقوق الأجفان طويلا ، و صلبا العين ك البيتاض  

، و الشفاه متأدل  ، و منتلة الشفا العليا يكون على شكل م لث ، ˝ ي هكون زرقاء ، و الأنة يكون قليرا

 ˝ .، والإضافا لليظاهر الت  ستظأر لاحقا˝ و الوزن ناقلا˝ و الرأس يكون صغيرا

إن ما ذكرناه من نكبات هلم والبدن سيؤدي والتأكيد لحدوث إعاقات حقيقيا عند الأطفاو هتتوزع علتى كتل    

اقات شعب الإعاقات اليعروفا من عقليا إلى حركيا إلى ولريا و سيعيا و كلاميا ، لا ول هتكالب عدة إع

 و ونفس الوقت على اليريض الذي لا ود أن يقعده اليرض إلا من رحم رو  .

عادة ما يشخص اليرض عند الأطفاو وعير ما وين شأرين إلى ثلاث سنوات ، و هؤلاء الأطفاو البائستين  

  و وحاجا للعنايا التيريضيا الياهرة و الخبيرة ، و كتذلك للرعايتا الاجتياعيتا اللتبورة ، و التدعم النفست      

اليعنتتوي و اليتتادي اليناستتب ، أمتتا فتت  وتتاا العتتلا  ، فتتإن التتدواءين الرئيستتين اللتتذين يستتتخدمان عنتتد 

ي ، و  (DIDEOXYINOSINEو دواء أكستت  إينتتوزين  ) (ZIDOVUDINEالأطفتتاو هيتتا دواء الزيتتدوفودين  

عالجتا  الالتأاوتات   لي  والإضتافا لليعالجتات الداعيتا العديتدة و اليضتادات الحيويتا      ˝ لأيا نفك كبيتر نستبيا  

البكتيريا ، مك الأخذ وعين الإعتبار أن علا  ما قد يتعرضون ل  من أمتراض لت  وعتض الخلوصتيا متن حيتث       

نوعيا الأدويا و جرعاهأا و اليدة التت  يجتب أن يع تى التدواء خلالأتا ، و هنتاك طترق أخترب حدي تا قيتد           

 من اليرض .الت وير لعلا  الأطفاو ، و كل ذلك يحسن الحالا و لا يشف  

حيتتث أن هلقيأتتا لتتدواء ˝إنتت  ميتتا يجتتب ذكتتره أنتت  إذا عرفتتت الأم أنأتتا ملتتاوا فتتإن ذلتتك يستتاعد ك يتترا    

 من انتقاو اليرض لجنينأا . –وإذن الله  -الزيدوفودين يق  

إن هذا الداء يفرض علينا ه بيق ورنامج خاص لت عيم الأطفاو اليلاوين ودو النظام الروهينت  اليعتتاد       

 حيث يتم حذف أو استبداو وعض اللقاحات كالت عيياتي .، 

الإيدز عنوان لقلا نأايتأتا واختلتار الوفتاة و حتتى إشتعار آختر ، ففت  دراستا كبيترة هبتين أن أول تك                

ي سنوات ، و اليتوسط أقل من ستنتين   01ي شأر و ك  5,2الأطفاو يعيشون وعد ودء اليرض فترة ما وين ك 

. 

الإيدز مرض فتاك طالت شروره أرجاء اليعيورة ، و مجتيعاهنتا متن اليجتيعتات النظيفتا     و ف  الختام       

و هتتذا يتتدعونا أك تتر للحفتتاا علتتى نقتتاء البي تتا اللتتحيا لتتدينا  و ذلتتك والتيستتك    -و الحيتتد لله  -˝ نستتبيا

تشترة فت    والأخلاق الفاضلا و العادات اللحيا السلييا ، و الإوتعاد عتن متواطن الشتبأات و الرذيلتا الين    

 اليجتيعات الأخرب .

 



Al-Nasser University 

www.al-edu.com 

 


